
الاسبوع الخامس عشر 

            السلطة القضائیة في فكر الامام علي علیھ السلام 

وردت  معاني وتعاریف متعددة للسلطھ القضائیة إلا اننا نجمل الامر في واحدة من ھذه التعاریف ، ثم
بیان مھمات ھذه القوة النافذة سلطتھا على المجتمع بحكم التشریع بما ثبُت في الدین من أحكام وقوانین
الغرض منھا إصلاح إصلاح حركة المجتمع الیومیة وتقویم معاملاتھ ودفع الظلم والحیف عن بعضھ

الآخر .
   السلطة لغة : معناھا القھر وقیل التمكن من القھر ویقال سلطھ الله علیھ أي جعل لھ علیھ قوة وقھرا

ھُ لسَلََّطَھُمْ علََیْكُمْ …) .¹وفي التنزیل العزیز : (... وَ لوَْ شاءَ اللَّـ
وقد عرّف البعض السلطة القضائیة بأنھا القوة والتمكن من تنفیذ أحكام الله تعالى بین العباد على جھة

الالتزام . 
 ولا یخفى أن للسلطة القضائیة أھمیة واضحة ومؤثرة في حفظ توازن المجتمع وصیانتھ من الانحراف

والظلم على اختلاف نوعھ وحجمھ الذي یمارسھ الاقویاء بحق الضعفاء او العابثون بحق المسالمین ،
ویعد القضاء میزان العدالة في وسط الناس ، ومنصب حساس ومؤثر، بھ ینشر العدل والسلام ویمحى
الظلم في المجتمع ، ولھذا إھتم الإمام علي علیھ السلام بأمر القضاء لأنھ العمود الذي یتكئ علیھ كیان

المجتمع ، ویحفظھ من الجرائم المتنوعة و التجاوزات اللا مشروعة ، وفیھ دحض الباطل واحقاق
الحق ، فسعى الى جعل رجال القضاء ممن تتوافر فیھم كل الجوانب الإیجابیة ، ففي عھده لمالك الأشتر

النخعي رحمھ الله علیھ قال :
كُھُ الـْخُصُومُ، ھِ الأمُُورُ، وَلا تمَُحِّ نْ لا تضَِیقُ بِ ( ثمَّ اخْترَْ للِحُْكْمِ بَینَْ النَّاسِ أفَْضَلَ رَعِیَّتكَِ فيِ نفَسِْكَ، مِمَّ

لَّةِ، وَلا یحَْصَرُ مِنَ الْفيَْءِ إلِىَ الـْحَقِّ إذاَ عَرَفَھُ، وَلا تشُْرِفُ نفَسُْھُ علَىَ طَمَعٍ، وَلا وَلا یَتمَادَى فيِ الزَّ
ةِ الـْخَصْمِ، ماً بِمُرَاجَعَ بُھَاتِ، وَآخَذھَُمْ بِالـْحُجَجِ، وَأقَلََّھُمْ تبََرُّ یَكْتفَِي بِأدَْنىَ فَھْمٍ دُونَ أقَصَاهُ، وَأوَْقفََھُمْ فيِ الشُّ

نْ لا یَزْدھَِیھِ إِطْرَاءٌ، وَلا یسَْتمَِیلُھُ وَأصَْبَرَھُمْ علَىَ تكَشَُّفِ الأمُُورِ، وَأصَْرَمَھُمْ عِنْدَ اتضَِّاحِ الـْحُكْمِ، مِمَّ
إغِْرَاءٌ، وَأوُلئكَِ قلَِیلٌ.

ھِ، وافسْحَْ لَھُ فيِ الْبذَْلِ مَا یزُیلُِ عِلَّتَھُ، وَتقَِلُّ مَعَھُ حَاجَتھُُ إلِىَ النَّاسِ، وَأعَْطِھِ مِنَ ثمَُّ أكَْثِرْ تعََاھُدَ قضََائِ
جَالِ لَھُ عِنْدَكَ. تكَِ، لِیَأمَْنَ بذِلِكَ اغْتِیَالَ الرِّ ةِ لدََیْكَ مَا لا یطَْمَعُ فِیھِ غَیْرُهُ مِنْ خَاصَّ الـْمَنْزِلَ

.²فَانْظُرْ فيِ ذلِكَ نظََراً بلَِیغاً )
من خلال ھذا النص یظھر العمق الفكري القانوني والاجتماعي والفقھي عند الإمام علیھ السلام ، وھنا
نرید ان نبین الدور المھم للقضاء في تثبیت العدالة الاجتماعیة ونحصر الحدیث بكلام أمیر المؤمنین
علیھ السلام ونستخلص منھ الحقائق الوافیة التي تفیدنا في المجالات الاجتماعیة ، فقولھ (ولا تمحّكھ

الخصوم ولا یتمادى في الزلة ) فھو أول شرط یجب مراعاتھ في من یتم اختیاره للقضاء ، ومن جملة
أسرار ھذه الكلمة التشریعیة أنھ اشترط سلام الله علیھ أن لا یكون الحاكم مماحكاً لجوجاً في مرافعة

الدعاوى ومناقشة الخصوم ، أي یتحاشى استعمال الضغط والشدة والخشونة حینما یطلب من أحد
المتداعین تقدیم مدافعتھ اللازمة أو یجبره على عرض اعتراضاتھ ومستنداتھ أثناء المرافعة دون أن

 . الراعي والرعیة³یمھلھ المھل المطلوب قانونا حتى یضطره على ترك تعقیب دعواه او اھمالھ حقوقھ
 .٤٦ص 

لا ال ل ال أ ا الإ ظ ف القا فا



صفات القاضي  في نظر الإمام أمیر المؤمنین علیھ السلام :

 .افضل الناس من الرعیة یعرفھ الوالي وقد خَبَرهُ بذلك .1
 .لا تعسر بھ الأمور .2
 .لا تجعلھ المخاصمة لجوجاً مصراً على رأیھ ، وإذا شعر بخطأ حكمھ رجع وعاد دون أن تأخذه3

العزة بالإثم ، بحیث لا یتثاقل حیاءً من الرجوع إلى الحق إذا عرفھ .
 .لا تشفق نفسھ ، وتخاف من فوت المنافع والمرافق .4
 .أن یكون قادرا على إصدار الحكم النھائي بعد التأمل والمراجعة والتدقیق ، أي لا یأخذ اول فھم عن5

المخاصمة فیصدر حكمھ .
 .الوقف على الشبھات ، فقد تعترض الحكام الشبھات في القضایا الجزائیة أكثر منھا في القضایا6

ــ قاعدة ذات أھمیة كبرى ،  حتى أصبحت ــ في القرن الأخیر  الحقوقیة ، ولھذا وضع علماء الجزاء 
مثلا سائرا وھي ( أن براءة ألف مجرم خیر من تجریم بريء واحد ) وقد أرادوا بھذه القاعدة تنبیھ

الحكام وایقاظھم على أن یحذروا الشبھات التي تدفعھم الى انزال الحد والعقاب بحق الابریاء من جراء
ما یحصل في التحقیق من تضلیل ، أو ما یسببھ شھود الاثبات أو الدفاع من تلفیق وتصنیع ، الى ما
ھنالك من شبھات مریبة واضالیل مضللھ ، ورحمة بأمثال ھؤلاء الابریاء قال رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ: ( ادرءوا الحدود بالشبھات ) ، وقد سارع علماء الجزاء والمشرعون لقوانین العقوبات على
ھذا الأساس فوضعوا قواعد عامة متبعة ، وھي إذا حصل شك في مفھوم مواد القانون الجنائي فیجب

.٥٢ .الراعي والرعیة ،ص ⁴تفسیرھا وتأویلھا لصالح المتھم 
 .لا یضجر أو یتململ اثناء الخصومة .7
 .بعد اتضاح الامور یجب ان یكون صارما في إصدار الحكم .8
 .لا یؤثر علیھ اي اطراء أو مدح وثناء غایتھ التزلف والتقرب الیھ وبعد ذلك یجعلھ بعیدا عن الحق .9

 .یقف على حكمھ العادل ولا یؤثر علیھ تحریضا او اغراء .10

القاضي والمنزلة  الرفیعة :

لقد اھتم الإمام علي علیھ السلام بمكانھ القاضي ومنزلتھ حیث قال علیھ السلام مرة  لشریح القاضي :
.٤٠٣ ص ٧. الكلیني، الكافي مج ⁵(یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلسھ الا نبيٌ او وصيُ نبي أو شقي

وعلى أساس ذلك حذّر الإمام علیھ السلام من سقوط القاضي في المفاسد المدمرة والتي منھا مثلا إرشاء
القاضي وشراء ذمتھ وغیر ذلك من الأحوال المشابھة ، وقد عني أمیر المؤمنین علیھ السلام بھذا الأمر

بأن وضع عطاءً خاصا متمیزاً للقضاة بالإضافة الى المكانة الممیزة لھ في مجلس الوالي حتى لا یقع
تحت المؤثرات الضارة ولذا قال علیھ السلام في وصیتھ :(  وافسْحَْ لَھُ فيِ الْبذَْلِ مَا یزُیلُِ عِلَّتَھُ، وَتقَِلُّ

تكَِ، لِیَأمَْنَ بذِلِكَ اغْتِیَالَ ةِ لدََیْكَ مَا لا یطَْمَعُ فِیھِ غَیْرُهُ مِنْ خَاصَّ مَعَھُ حَاجَتھُُ إلِىَ النَّاسِ، وَأعَْطِھِ مِنَ الـْمَنْزِلَ
جَالِ لَھُ عِنْدَكَ ). الرِّ

إن اشارات الإمام علیھ السلام وإرشاداتھ واضحة بشأن القاضي حیث أمر ولاتھ ان یفرض لھ عطاء
واسعا یملا عینھ ویتعفف بھ عن المرافق والرشوات وان یكون قریب المكان من كثیر الاختصاص بھ

لیمنع قربھ من سعایة الرجال بھ وتقبیحھم ذكره عنده ثم قال (إن ھذا الدین قد كان أسیرا) اشارة الى
قضاة عثمان واحكامھ وانھم لم یكونوا یقضون بالحق عنده بل بالھوى لطلب الدنیا .

ان المواصفات العامة والحقوق الخاصة للقاضي قد بینھا امیر المؤمنین علیھ السلام بیانا واضحا ، ولو
ش ا ال ا ال ا ا الق شأ ف ا ا ا ذك ال قاط ال ذ ّا قا



قارنّا ھذه النقاط التي ذكرناھا مع ما ھو موجود في شأن القضاة وامورھم حالیا والتي یتبجح بھا مشرع
القوانین في الغرب والشرق بتطورھا وتقدمھا على غیرھا ، لعرفنا أن كل ھذه التشریعات والمواصفات

والمزایا قد وضعھا الإمام أمیر المؤمنین علیھ السلام .
ان القضاء سلطة منفردة مستقلة عن كافة التأثیرات الاخرى والا فشل القضاء و تضعضعت العدالة

الاجتماعیة وانھارت الأسس التي اعتمد علیھا ، ذلك
أن القضاء العادل یاخذ قوتھ من إمكانیة تطبیق الأحكام القانونیة على الجمیع بصورة عادلة حتى وإن

كان أحد المتخاصمین أمیراً للمؤمنین والآخر من أفراد الامة ، وبالذات من أھل الذمة وھذه واقعة
تاریخیة حقیقیة حدثت بین الإمام علي علیھ السلام وأحد النصارى وقد تركت الأثر الخالد للاقتداء بھا

وأعطت صورة ناصعة لمعنى العدالة الإنسانیة التي  جسدھا الإمام علي علیھ السلام حین وقف
یتقاضى مع النصراني عند شریح القاضي كما نقل الثعلبي عن ابن الاثیر:( إن علیا وجد درعھ عند
نصراني فأقبل الى شریح قاضیھ وجلس الى جانبھ یخاصم النصراني مخاصمة رجل من رعایاه ،
وقال إنھا درعي ولم ابع ولم أھب ، فقال شریح للنصراني ما تقول فیما یقول أمیر المؤمنین ، فقال
النصراني ما الدرع إلا درعي وما امیر المؤمنین بكاذب ، فالتفت شریح  الى أمیر المؤمنین علیھ
السلام یسألھ یا أمیر المؤمنین ھل من بینة ، فضحك الإمام  وقال أصاب شریح ، مالي من بینة ،

فقضى شریح بالدرع للنصراني ، فأخذھا ومشى وأمیر المؤمنین ینظر إلیھ إلا أن النصراني لم یخط
خطوات حتى عاد یقول : اما انا فاشھد ان ھذه الأحكام أحكام الأنبیاء … أمیر المؤمنین یدینني إلى

 . الدكتور نوري جعفر ، علي⁶قاضیھ وقاضیھ یقضي علیھ ، الدرع والله درعك یا أمیر المؤمنین 
.١٦ومناوئوه ،ص 

وصایا أساسیة :

لم یخل كتاب من وصایا أو حكم ودروس نافعة وھو دائما یذكر ولاتھ بصلاح الأمور ویعلمھم
الاحكام بصوره واضحھ حتى لا یخفى علیھم شيء وھذا ظاھر في رسالتھ القضائیھ الى رفاع بن شداد

البجلي قاضیھ على الاھواز قال لھ 
أقضي بالظاھر وفوض إلى العالم الباطن دع عنك أظن واحسب وارى لیس في الدین إشكال لا
تمارین سفیھا ولا فقیھا أما الفقیھ فیحرمك خیره وأما السفیھ فیحزنك شره لا تجادل أھل الكتاب إلا

بالتي ھي أحسن بالكتاب والسنة لا تعود نفسك الضحك فإنھ یذھب بالبھاء ویجرؤ الخصوم على
الاعتداء إیاكم وقبول التحف من الخصوم *

إن ھذا النص یدلل على أن الإمام كان یھتم بأخلاق القاضي أیضا ولیس طریقھ عملھ فقط ومعاملھ
اتباع الادیان الاخرى من اصحاب الكتب السماویة معاملة حسنة أثناء مجادلتھم ثم عاد للتوجیھ

الأخلاقي وتبع ذلك تحذیره الشدید من الارتشاء تحت ظل الھدایا وحیث یتخذ الناس أسالیب متعددة في
دفع الرشوة تغطي اسمھا وتحمل في داخلھا معناھا للتأثیر على حكم القاضي وصرفھ إلى جانب احد

الخصوم او یقول علیھ السلام في جانب من الكتاب أقم الحدود في القریب یجنبھا البعید ولا تطل الدماء
ولا تعطل الحدود 

كذلك یعطي الإمام علیھ السلام الصوره المثالیھ للقاضي المسلم من خلال الوصایا التي كان یوصي بھا
دائما قضاتھ یقول علیھ السلام وھو یوصي أحد القضاة أو الولاة 

ثم واس بین المسلمین بوجھك ومنطقك ومجلسك حتى لا یطمع قریبك في حیفك ولا ییاس عدوك من
عدلك ورد الیمین على المدعي مع بینھ فان ذلك إجلال العمى وأثبت في القضاء*

ق فلا فق إ ك ل ف ا أ ا لا ل ق ا القا ش ال الكلا



ویوجھ الكلام الى شریح القاضي ویامره بقولھ لا تسار أحدا في مجلسك وإن غضبت فقم فلا تقضین
وانت غضبان*

ویقول علیھ السلام العلم ثلاثة آیة محكمة وسنة  وفریضة عادلة وملاكھن أمرنا ولا تقض وأنت
غضبان ولا من النوم سكران


